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الإمارات ومثل الجسد الواحد

تاريخ الإضافة: الجمعة, 17/10/2014 ‐ 02:55

الشيخ: 
أحمد بن محمد الشح

القسم: 
الأمر بالمعروف والنه عن المنر

لمنا جميعاً الاعتداء الغادر الأثيم الذي قامت به ثلة إرهابية مجرمة، ضد الملازم أول طارق محمد
الشح واثنين من أشقائه البحرينيين من رجال الشرطة ف مملة البحرين الشقيقة، أثناء تأدية واجبهم
ف حفظ الأمن والاستقرار، تغمدهم اله بواسع رحمته وأدخلهم فسيح جناته وتقبلهم ف الشهداء الأبرار،

ورزق أهلهم الصبر والسلوان.

 
لقـد هـب المجتمـع الإمـارات بقيـادته وشعبـه لتقـديم العـزاء لأسـرة الفقيـد وأبنـائه، والتخفيـف عـن ألمهـم
ومصابهم والوقوف معهم، وتوافدوا للصلاة عل الفقيد وتشييع جنازته ودفنه، ف مشهد مشرق تتجل فيه
معان البيت المتوحد ووحدة النسيج الإمارات ومعدنه الأصيل. فمن أبرز المعان والقيم الت رآها
القاصـ والـدان، ذلـم التلاحـم الـبير والصـادق للمجتمـع الإمـارات قيـادة وشعبـاً فـ هـذه الواقعـة،
والقناعة الراسخة بمبدأ البيت المتوحد والجسد الواحد، سواء عل مستوى اللمات والتصريحات أو
عل مستوى الأفعال والمواقف العملية، وسواء عل مستوى الحام وأولياء عهودهم أو نوابهم أو الوزراء

أو كبار المسؤولين أو أبناء المجتمع.
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وهذه المواقف الأصيلة ليست غريبة عل مجتمع الإمارات، فه نابعة من دينه الإسلام الحنيف الذي
ثَـلـه عليـه وسـلم: « مال صـل لقـول النـب الوحـدة والاجتمـاع والمـودة والتراحـم، امتثـالا يـدعو إلـ
رائس لَه تَدَاع وضع نْهم َذَا اشْتدِ ااحدِ الْوسالْج ثَلم ،هِماطُفتَعهِم وماحتَرو مِهادتَو ف يننموالْم
الْجسدِ بِالسهرِ والْحم» أخرجه مسلم. فشبه عليه الصلاة والسلام المؤمنين بالجسد الواحد، تنويهاً
نموالشدة والرخاء، وقال عليه الصلاة والسلام: «لا ي السراء والضراء وف أنهم مشتركون ف عل
احدُكم حتَّ يحب لأخيه ما يحب لنَفْسه» متفق عليه. فالمؤمن يفرح لفرح أخيه ويحزن لحزنه ويحب له
الخير ويسع ف تحسين أمره وطلب صلاحه، بل استدل بعض العلماء بهذا الحديث عل أن حب التفرد
عن الناس بفعل دين أو دنيوي من دون محبة ذلك لهم مذموم. وقال عليه الصلاة والسلام: «لا تَدْخُلُونَ

ــابوا» الحـديث، أخرجـه مسـلم، فأقسـم عليـه تَح تَّــــوا ح ــوا، ولا تُومنُ ــةَ حتَّــ تُومنُ الْجنَّ

الصلاة والسلام بأن الإيمان الامل لن يتحقق إلا بتحقُّق المحبة والتآلف
والتواضع بين المسلمين وإعظام حرماتهم.

 
وقد استدل الإمام مالك رحمه اله بهذا الحديث عل أن تحقيق المحبة ف المجتمع من الواجبات
الشرعيـة، ولذلـك يثـر فـ القـرآن إطلاق النفـس وإرادة الأخ، تأكيـداً علـ الوحـدة والاجتمـاع والجسـد
الواحد، كقوله تعال: {ولا تَلْمزوا انْفُسم} أي: إخوانم، وقوله تعال: {لَولا اذْ سمعتُموه ظَن الْمومنُونَ
والْمومنَات بِانْفُسهِم خَيرا} أي: بإخوانهم، إل غير ذلك من الآيات، ولذلك قال بعض العلماء: سلامة

الصدور من الغل والحسد والغش والحقد، أفضل من التطوع بأعمال الجوارح.

 
ومـن أبـرز المعـان والقيـم قـوة وصلابـة المجتمـع الإمـارات، وإصـراره علـ المضـ قـدماً فـ طريـق
المحافظة عل أمنه وأمن أشقائه، إذ الواقعة الغادرة بشهيدنا لم تزد هذه القضية إلا تعزيزاً وترسيخاً،
وه رسالة لل من تسول له نفسه الإضرار بأمن الخليج واستقراره. والتصريحات ف هذا كثيرة، منها
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:قول سمو الشيخ هزاع بن زايد مستشار الأمن الوطن

 
"إن الإمارات بقيادتها الحيمة وشعبها الأصيل ماضية عل دروب المجد والعزة والتضحية، ف دعم
عصياً عل الخليج العرب يبق ال الإرهاب، حتافة أشالتصدي ل جانبهم ف الأشقاء والوقوف إل
الأعمال الإجرامية والتخريبية الت تستهدف أمنه واستقراره وسلامة مواطنيه"، وقول سمو الشيخ سيف
بن زايد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية: "إن هذا العمل الجبان لن يزيدنا إلا قوة وإصراراً عل
حفظ أمن الخليج ومواطنيه، وإن شباب الوطن لا يترددون ف الوقوف صفّاً واحداً لنصرة قضايانا

المصيرية المشتركة، وعون الأشقاء جميعاً".

 
ولا ريب أن هذه الحادثة تؤكد لنا خطورة الأفار الطائفية والتيارات الحزبية الت تتستر بالدين أو
بالخطاب المدن الديمقراط المزيف، لأنها تقوم عل التحريض وإشعال الفتن وتغذية أسباب الفرقة
والشقاق والعنف، والإرهاب والتطرف بل صوره وأشاله، مما يزيدنا يقيناً بضرورة التصدي لها،

.أو القانون ري أو الأمنالمستوى الف سواء عل

 
نسـأل المـول سـبحانه وتعـال أن يحفـظ علينـا خليجنـا مـن كـل سـوء، وأن يـديم فيـه الأمـن والاسـتقرار

والوئام، وأن يرد عنه كيد كل كائد.
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